
سِرُّ   ضُعْف  "الجبهة  الاجتماعية" 

رحمان النوضة

نت »الجبهة الاجتماعية المغربية« في يوم   . وهي2019 نونـبر 9تَكَوَّ
ــــل التَنْسِيـقِــــيّ. وتَــــضُمُّ هـــذه وْع من الاEئCْتِلَاف، أو التَـآلُــــف، أو التَـكَـتُّ  نـَــ

مَلَت45»الجبهـــة الاجتماعيـــة المغربيـــة« قرابـــة  مـــة. وَشـــَ   هَيْئSَة مُنَظَّ
ائِِية، بَابِية، وَتنظيمــات نِســَ  جَمْعِيّــات حُقُوقِيَــة، ونـــقابات، وتنظيمــات شــَ
نـَات هـذه »الجبهـة الاجتماعيـة« هي أحـزاب ارِيّة. وأبـرز مُكَوِّ  وأحزابًا يَسـَ
 اليســار الأربعــة )حــزب النهج، والطليعــة، والاشتـــراكي الموحــد، المــؤتمر

  لِلشّـــغل"، و"الجمعيــةالديموقراطيةالاتحــادي(، ونـــقابة "الكُونْـــفِيدِيرَالِيَة 
 المغربيـــة لِحُقــــوق الانســان"، الخ.  وكـــان هــدف "الجبهــة الاجتماعيـــة"
ــا ــاهيري المشــترك. لكنه ــو تنظيم النضــال الجم  النظــري، أو المُعْلَن، ه
عُوبة كبــيرة. وَمُوَافَـقَـــتُها ادرًا، وَبِصــُ  ظلّت، خلال ســنوات، لا تَجتمــع اEلَّا نَــ

ا.   على القـيام بـنضال مُشتـرك لَا تَحدثُ اEلَّا اِسْتِثْنَائِِيًّ
رْفُضُ معظم  نـَـاتوَتـَـ ــاركةمُكَوِّ   "الجبهــة الاجتماعيــة المغربيــة" مش

ولية )مثـل حـزب "جماعـة العـدل والإحسـان"( في  الـقِوَى الاEسلامية الا�صـُ
رَاك ــد اEشــْ ــة". بينمــا "حــزب النهج" يُري وِيَة هــذه "الجبهــة الاجتماعي  عُضــْ
 الإســـلاميين )"حـــزب جماعـــة العـــدل والإحســـان"( في هـــذه "الجبهـــة
ر كتـاب: رحمـان النوضـة، نــقد تَــعاون اليسـاريّين مـع نْظـُ  الاجتماعيـة" ]ا�

 . ويمكن تنزيله من8، الصيغة 270، الصفحات 2019الإسلاميّين، نشر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتب ) مُدوّنـ
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ــزء هـــام من الخلاف حـــول الموقـــف من الحركـــات الإســـلامية  وجـ
 الأصولية، وَحول مَدَى قَبُول أو رَفْض مُشاركتها في "الجبهة الاجتماعية"،
قُ منهــا كــل شــخص معــني. والأشــخاص تِي من المُنْطَلَقَات الــتي يَنْطَلِــ  يَا�
ــل ا يَـقُوله بعض الأساتـذة الجامعيّين المرموقـين )مث  الذين ينطلقـون مِمَّ
ون هـذه الحركــات الإســلامية، يَـــعتبرون أن لُــ  عمــر أحرشــان(، الــذين يُمَثِّ
الِحَة لكـــلّ شـــيء. بَينمــا ا، وَصـــَ ة جــدًّ  هــذه الحركـــات الإســـلامية جَمِيلـَــ
ــع ــعْلِيَّة على أرض الواق ة الـفِـ ــَ ــون مِن المُمَارَس ــذين ينطلقـ  الأشــخاص ال
ين مَاح بِاسْتِـــغْلَال الــدِّ  لِلْمُنْتَسِبِين لِلحركات الإسلامية، يَـعتبرون أن الســَّ
ا على الشــعب. ويعتــبرون أن جــزءًا تْرَاتِيجِيًّ  في السياسة يُشكل خطرًا اِســْ
ا من قُـوة الحركات الإسلامية، لا يَأتي من ذكائِهــا، أو مِن اجتهادهــا،  هَامًّ
ر، ــ ــا من قَطـَ ــل عليهـ ــتي تحصـ يَة الـ رِّ ــِ وِيلَات السـ ــ ــأتي من التَمـْ ــا يـ  وإنمـ
 والإمارات، والسعودية، الخ. وهكذا، وعلى عـكس بعض الآراء، لا يُـعْـقَل
ــالية في  أن نَـنْـتَـــظر من الحركــات الاســلامية الأصــولية أن تُســاهم بِـفَـعَـ
ــذه دَاهَا. لأن ه الِهَا إلى مَــ ــة، واEيصــَ ــاث النضــالات الشــعبية الثوري  اِنْبِـعَـ

يْدِيُّولُوجِيــة  جُ ا¢ رَوِّ  «؛الـــقَضَاء والـــقَدَر»الحركــات الإســلامية الأصــولية تـُـ
رَادَة اEلَاهِية»وَتَـزْعُمُ أن  Eزُوم هو قَدَر مَكْتُوب بِا ــد أن«؛وَاقِعَنَا المَا�   وَتَـعْـتَـقِـ

وب سَلَـــفًا» فْقَ نظـام مَكْتـُ فْرَاحِهَا وَشَـقَاءِهَا، تسير وِِ  «؛حياة المواطنين، بِا¢
 جميع مشاكل المُجتمع ناتجة» وأن »البَشَر لم يُخْلَق إلّا لكي يَعْبُد«؛وأن 

ــادَة ــقْصِير في العِبَ ــعَالَجُ». وأن «عن تَـ ــع يُـ ــاكل المُجتم ــل مش ل لك  الحَــ
 . فَلَا يُرْجَى أيّ خَيـْـر من«بِفَرض الاEيمان، والعِبَادَة، على جميع المواطنين

ــيرين )لكن ــار كث نْص ــا تَحْظَى بِا¢ ــو أنه ــولية، ول ــلامية الأص ــات الاس  الحرك
ــات ــ ــوب من الحرك ــ ــرط المطل ــ ــة(. والش ــ ــة الرّاهن ــ تِين، في المرحل قَّ و© ــ  مُــ
 الإسلامية لكي تُـقْبَل مُشاركتها في النضالات الجماهيرية المُشتــركة، هـو
يَة المُعْتَـــقَد، وحرّيــة العِبَــادة، وحرّيــة عــدم العبــادة، ةً بِـــحُرِّ  أن تَلْتَزِمَ عَلَنِيَّ

ين والسياسة. ين والدّولة، والـفَصْل بين الدِّ والـفَصْل بين الدِّ
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 وتظهر هذه "الجبهة الاجتماعية المغربية" ضــخمة، وقـــويّة. حيثُ أن
ــرُب من  ــة" يَـقْـ نُ هــذه "الجبهــة الاجتماعي ــوِّ ــتي تُــكَـ دَد الهَيْئSَات ال  45عَــ

سّـسَة. لكن ضَخَامَة لَائِِحَة المُشاركين في هذه "الجبهــة الاجتماعيــة" لا  مُو©
ــكلية،  تُوجد سوى على الورق. لأن هذه "الجبهة الاجتماعية" هي جبهة ش
بِه  وليســت بَـــعْدُ جبهــة حقيقيــة. ولأن هــذه "الجبهــة الاجتماعيــة" تُشــْ
نَــات هــذه ة في دَاخِلِهــا. ولأن مُعظم مُكَوِّ ــة ضــخمة، لكنهــا فَارِغَــ  فُـقَـاعَـ
غْبـَــة في دَة لِلرَّ ة، وَفَاقـِــ ة، أو مُهَلْهَلـَــ  "الجبهـــة الاجتماعيـــة" تَـبْـقَــــى هَزِيلـَــ
عِي عَكْس ذلـــك، دَّ  النضـــال. وإن كانــــت تلـــك "الجبهـــة الاجتماعيـــة" تـَــ
 فَـلْـتُـثْـبِــــت لنـــا ذلـــك في الواقـــع. ومنـــذ أن تأسّــســــت هـــذه "الجبهـــة

 ، فإنهــا لم تَـقُـــم ســوى بِوَقَـفَـــات اِحْتِجَاجِيــة2019الاجتماعية" في ســنة 
تِمْرَارِيَة عــبر اركََة جماهيريــة، وبــدون اِســْ ة، وبــدون مُشــَ ادِرَة، وَهَزيلـَـ ــ  نَ

الزَمان.
ظَام السياســي  وعلى خلاف »الجَبهة المَيْدَانِيَة الشّعبية المُناهضة لِلنِّ
ادِي بِـبِـنَـائِِـــهَا، والــتي لا تُوجــد إلى  اَلْمَخْزَنِي«، التي كان "حــزب النهج" يُنَــ
اهِضُ نَــات "الجبهــة الاجتماعيــة" الحاليــة لَا تُنَــ  حَدِّ الآن، فــإن مُعظم مُكَوِّ
ال يهــدف إلى رَاحَةً مِن كــل نِضــَ رُبُ صــَ  النظــام السياســي الـــقائِم، بَــلْ تَهْــ
 اEسْـقَاطه. و تُريــد غَالِبِيَــة "الجبهــة الاجتماعيــة" فقــط إصـلاح هـذا النظــام
اهِنَة، وفي إطار الرأسمالية التَبَـعِـيَـة.  السياسي، من داخل مُؤسّـساته الرَّ
 وقد زَعَمَ البعض أنه لا يَجُوز لأيّ مناضل أن يَنْتَـقِدَ، أو أن يُناقش،
ــه من حــقّ أيّ ــا ا¢رَى أن ــة«. بينم ــة الاجتماعي رُه قِيَّادات »الجبه ــقَرِّ ــا تُـ  م
 مناضل أن يُسَاهِمَ في نِـقَاش الاستـراتيجية، والتَـكْتِيك، والأساليب، الخ،
وَاءً قبــل خــوض النضــال بِـعُهَا قِيّــادات »الجبهــة الاجتماعيــة«. ســَ  التي تَتَّ
و باطـل،  المُشتـرك، أم بعده. وأيّ مُبرّر يهدف لِمَنْع النـقد السياسـي، فَهـُ

ومرفوض.
ام بِمَســيرة رًا قِيّادات "الجبهــة الاجتماعيــة" إلى الـــقِيَّ خَّ  وَقَدْ دَعَت مُو©
دن دَهَا )وليس في كـــلّ مـُــ  احتجاجيـــة ومطلبيـــة في مدينـــة الربـــاط وَحـْــ

 ، »ضدّ الغلاء«، و»ضد الـقَمْع2022 دجنـبر 4المغرب(، خلال يوم الأحد 
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ا ــلُّ كثــيرًا عَمَّ  وَالقَهْر«. وهذا الـقرار هو طبعًا أحسن من لَا شيء. لكنه يَـقِـ
كان يجب على قيّادات هذه "الجبهة الاجتمعاية" أن تَـفعله. 

 وماذا كان يجب على قـيادات "الجبهــة" أن تـــفعله؟ كــان، ومــا زال،
 يجب على قـيادات "الجبهة الاجتماعية" أن تلتـزم بتـنظيم مســيرات، أو
دن المغــرب )وليس في مدينــة العاصــمة وحــدها(،  مظاهرات، في كــل مُــ
ــفس الســاعة د )وليس مــرّة واحــدة في الســنة(، وفي نـ  وفي كــلّ يــوم ا¢حَــ
ــيّادات  تـقريبا )لِكَي يَضطرّ البوليس إلى توزيع قِوَاه(؛ ويجب أن تستمرّ قـ
بُوعية  "الجبهة الاجتماعية" في تنظيم هذه التظــاهرات، في دَوْرِيَتَهــا الا�ســْ
ــق أهــداف ع، إلى أن تَتَحَقَّ ة القَمـْ ا كَانـــت شَرَاسـَ د(، وَمَهْمـَ  )=كُل يـوم ا¢حـَ
ــع ــان، وإطلاق ســراح جمي ــفاع الأثم ــاء ارتـ ــة في:  إلغ يَ ــة" المُتَجَلِّ  "الجبه
 المعتـــقلين السياســيين، وَوَقْـــف الـــقَمع، وَاEلْـــغَاء التَطْبِيــع مــع إســرائِيل،
ـــغْل، والتـــعليم العُمــومي، والمستشــفى العمــومي، والنـــقل  وتوفــير الشُّ
واطن،  العُمُومي، والسكن الاقتصادي، والعدالــة المُجتمعيــة، وحُـقـــوق المُــ

يَات السياسية، والكَرَامَة، إلى آخره.  والحُرِّ
ي الثاني، المطــروح على قـــيادات "الجبهــة الاجتماعيــة"، هــو  والتَحَدِّ

َّمَ��ا ه��وأن تـــعترف أن  ن 
 ع��دو إِلش��عب ليس ه��و »إِرت���فاع إِلأثم��ان«، وَإِ
رَائِِيةإِلرأس���مالية.   لأن »ارتــــفاع الأثمـــان«، و»انخفـــاض الــــقُدْرَة الشـــِ

د نـــتائِج آلِيَّة، رَّ ابَهَهَا، هي كلهـا مُجَــ ا شــَ رَة"، وَمـَ جور«، والـقمع، و"الحُكْــ µلِلْا 
رَة، لِلرّأســمالية. وعليــه، فمــا يجب الـــقضاء عليــه، هــو  وَحَتْمِيَــة، ومُتَـــكَرِّ

م ) خُّ ــَ ــان، والتَض ــفاع الأثم ا ارتـ مَالِيَة. بَيْنَمَــ ــَ ا�س  (، وَانْخِفَــاضinflationالرَّ
ع، ــ ــغْل، والقَمْــ ــ ـ رْد من الشُّ وَة، والطَّ ــْ ــ ش ور، والرَّ ــ رَائِِيَة لِلاµجُــ ــِ ــ ــقُدْرَة الش ــ  الـ

ا�سَمَالِيَة قَائِِمَة.  ا، مَا دَامَت الرَّ ا، وَحَتْمِيًّ رُون آلِيًّ سَيَتَكَرَّ
ــريدون الكفــاح  ونـقـول لأفراد قـيّادات "الجبهة الاجتماعية" : إنكم تـ

اهِرَة  اعُد اِرْتِـــفَاع الأثمــان»ضــدّ ظَــ زَامِن مــع «تَصــَ اقُص الـــقُدْرَة»، المُتَــ  تَنَــ
ور ــ جـُ µرَائِِية لِلْا ــِ  ، وفي نــــفس الـــوقت، ا¢نْتُم تُــــعَارِضُون كـــل مـــا هـــو«الشـ

اهِرة  ا ظَــ ــرْفُضُون النضــال ضــد الرأســمالية. بَيْنَمَــ تِرَاكِي، وتَـ  اِرتـــفاع»اِشــْ
 ، هي نـتائِج آلِيَة، وَحَتْمِيَة،«انخفاض الـقِيمَة الشِرَائِِية لِلاµجور»، و«الأثمان

ا أن الحُكُومـــات ود الرأســـمالية. يجب أن نَــــفْهَمَ جميعـًــ رَة، لِوُجـُـ رِّ  وَمُتَكـَــ
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ــان، وفي ــ ــاهرة اِرْتِـــــفَاع الأثم ــ م في ظ مَالِية لَا تَـــــقْدِرُ على التَحَكُّ ا�ســــَ  الرَّ
يْن وجَيْن حَتْمِيَّ ــ ــ ــا مَنْتُ ــ م هم خُّ ــَ ــ ــان والتَض ــ ــفاع الأثم ــ م. لأن ارتـ خُّ ــَ ــ  التَض

بَدًا الاِلْتِزَام بِـ  ا�سَمَالِيَة. ولا يَـقْبَل الرأسماليّون ا¢ ور»لِلرَّ تَوَى الا�جُــ  رَبْــط مُســْ
م ) خُّ ر التَضـــَ وُّ تَوَى تَطـَــ  . ومعـــنى ذلـــك أنكم تُريـــدون«(inflationبِمُســـْ

نْـــفُسِكُم. وأنتم ون مــع ا¢ ا�سَمَالِية، وَتَرْفُضُون نَتَائِِجَهَا. اEذَن أنتم تَتَنَاقَضــُ  الرَّ
ة، تَكُون  لَا تـعرفون بَعْدُ ماذا تُريدون. لأنه، حَيْثُمَا وُجِدَت المِلْكِيَة الخَاصَّ
ائِِد في الأثمــان هــو  بِالضَرُورة تَـكْلُفَة البضائِع أكثر ممّا تستحق؛ وهــذا الزَّ

ة )المرجــع: كــارل مــاركس،  الِكِي المِلْكِيَــات الخَاصــَّ  .Kجــزء من أربــاح مَــ

Marx,  Critique  de  l’économie  politique,  Union  Générale 
d’Edition, Paris, 1972, p.83.)

ــا ــراكية، أم أنه ر الاشتـ ــة" تُنَاصــِ ــة الاجتماعي ــيادات "الجبه ــل قـ  فه
ــد من لَاع على المَزي ــدِي؟ )لِلْاِطِّ بَ ام اقتصــادي ا¢ ــبَل الرأســمالية كَنِظَــ  تَـقْـ
اب رحمــان النوضــة، منشــور بالفرنســية، والــذي  التوضــيحات، أنظــر كِتَــ
طة الرأســمالية«؛ ف بِوَاســِ روج من التَخَلُّ تَحِيل الخُــ ــوان: »يَســْ  يحمــل عن
الِي: ) ه هــــــــــــــــــــــو التـَـــــــــــــــــــــ هُ لِتَنْزِيلـِـــــــــــــــــــــ وَرَابِطـُـــــــــــــــــــــ

https://livreschauds.wordpress.com/2015/01/03/listes/لوائِح-.)
ا2022 ديسـمبر 7في يوم و  ، نشــر الســيد محمـود جديـد مقـالًا مُهِمًّ

ــــــــــــــــــــــــــع "الحـــــــــــــــــــــــــــوار المتمـــــــــــــــــــــــــــدّن" ) على موقـ
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=776501،) 

ــوان   لم��اذإِ تعج��ز إِلجبه��ة إِلاجتماعي��ة إِلمغربي��ة عن فع��ل»تحت عن
 «.  وجــاء هــذا المقــال النَـــقْدِينضالي في مس��توى متطلب��ات إِلظ��رف؟

 بعدَ مُرور ثلاثة أيام على تـنظيم »الجبهة الاجتماعية المغربية« لمظاهرة
 . وكانـــت2022 ديسـمبر 4احتجاجية في مدينـة الربـاط، في يـوم الأحــد 

العناصر التي أجاب بها محمود جديد على سؤاله السّابق هي التالية : 
ا¢ت[ البرجوازيـــة ودولتهـــا على رفـــع إيقـــاع رَّ ــ رَت ]=تَجـَ ــَ  -  »تَجَاسـ
ــع العملي ــارات البرجوازيـــة«، في »قـــانون المنـ ــا«؛ وَتَجَلَّت »غـ  هجومهـ
 للإضراب…  والإجهاز على مكاسب أنظمة التـــقاعد… وتَـفْـــكيك قــانون

الشغل…، الخ«؛
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 - »دعــوات الجبهــة الاجتماعيــة للاحتجــاج... لم تلــق بــأي وجــه
ــاخ ــ ــكَهْرُب المُن ــ ــة تَـ ــ ــع درج ــ ــبة م ــ ــة[ المتناس ــ ــتجابة ]الجماهيري ــ  الاس

الاجتماعي«؛
ــقابة »الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، العضــو الأساســي في  - نـ
 الجبهة الاجتماعية، سارت في نهج منحرف عن النضال نحــو مــا يســمى
مَن حــق  بِـ "الحــوار الاجتمــاعي"«؛ وقَبِلَت تَـــغْيِير الـــقانون الــذي كــان يَضــْ

الإضراب عن العمل؛  
 - إنخــراط نـــقابة "الاتحــاد المغــربي للشــغل" ]وهي غــير عُضــوة في

الجبهة[ في قَبُول »التدابير المعادية للطبقة العاملة«؛ 
- »تـقاليد النضال العمالي الجماعي ضعيفة جدا«؛

 -و»يســـار … يخشـــى على الاستــــقرار«؛ و »يســـار لا يـــروم تــــغيير
 الأوضاع، بل ترقيع مــا يمكن ترقيعــه، لتـــفادي “الانفجــار الاجتمــاعي”«؛
رَة يَّ ــقابة المُســَ ــادئ النـ يع قِيَم النضــال الطبقي، ومب ار يُشــِ  و»انعــدام يَســَ

ـا«؛ ذَاتِـيًّ
ود هــذه العناصــر ـفِــــقُ مــع محمــود جديــد على وُجـُـ تَّ  ورغم أنـــني ا¢
ــه(،  المذكورة سابقًا، )والتي أجاب بها على السؤال الوارد في عنــوان مقال
 اEلَّا أنني أعتبر هذه العناصر غير كافية، أو فَرْعِيَة. وا�ضِيـفُ إليها العناصر
 الأساسية التالية لِتَـــفْسِير »عجــز الجبهــة الاجتماعيــة المغربيــة عن فعــل
ا : البِنْيَــة الطبقـــية، رْف«، وهي خُصُوصــً  نضالي في مستوى متطلبات الظَّ
 أو المواقــع الطبقـــية، لأشـــخاص قـــيادات الهَيْئSَات المُشـــاركة في هــذه
د مُكوّنـــات الجبهـــة، وَهَزَالـــة لِي قَوَاعـِــ وِين مُنَاضـــِ  الجبهـــة؛ وضـــعف تَكـْــ
طِ ــفَاعِيَة؛  وَنَمَــ ــقِيَة أو اِنْتِـ ـ قها إلى طُمُوحــات تَسَلُّ وُّ تِهَا؛ وَغَلَبَــة تَشــَ Sَــعْبِئ  تَـ
 تَــــفْكِيرِ قــــيّادات الجبهـــة )الـــبرجوازي الصـــغير(؛ واختيارهـــا لِلمنـــاهج
ي المنــاهج الثوريــة، أو ــدَلًا من تَبَنِّ لَاحِيَة، بَ  السياســية التَوْفِيـــقِية والاEصــْ
امِلَة مــع النظــام السياســي الـــقائِم؛ ا لم تَـــقُم بِـــقَطِيعَة شــَ  الجَذْرِيَة؛ وَكَوْنُهَــ
ــل ــام السياســي من داخ ــلاح النظ زَال تحلم بإمكانيــة إص ا تـَـ  وَكَونهــا مَــ
ــــسَاته؛ وَمَحْدُودِيـَــة برنامجهـــا المُجتمعي؛ وَتَسْـقِـيــــف نضـــالها بِـ سَّ  مُو©
بُهَا من تـقديم أيّة تضــحية  »الملكية البرلمانية«؛ وخوفها من الـقمع؛ وَتَهَرُّ
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ــة" من طــرف عناصــر ــة الاجتماعي نَــات "الجبه رَاق مُكَوِّ  شخصــية؛ وَاِخْتِــ
ا الحَلَقِيـَــة ) رَة لخدمـــة البـــوليس أو النظـــام السياســـي؛ وَنَزَعَاتُهـَــ خَّ مُســـَ

sectaireا اقتصــاديًّا أبــديًّا مَالِيَة نظامًــ ا�ســَ ون الرَّ  ( أو الاÃنَانِيَة؛ واEيمانها بِكَــ
هَا لكــلّ مــا هــو اِشتـــراكي ثــوري. هــذه هي اوُز؛ وَرَفْضــُ  وغــير قابــل لِلتَجَــ
ــة ــة الاجتماعيـ ــادات "الجبهـ ز قِيـَ ــ رَ عَجـْ ــفَسِّ ــتي تُــ ــية الـ رَار الأساسـ ــْ  الاÃسـ

المغربية".
 واعتبر محمود جديد أن »رافعة تنظيم الدينامية النضالية والشعبية
مِنُ قـيادة "حــزب Äوتطويرها بالمغرب، هي الحركة النقابية العمالية«. وَتُـو 
 النهج" )بمــا فيهــا عبــد الحميــد أمين وأتباعــه( بِنَـــفْس الا�طروحــة. حيثُ
ــتي ــة الـ ــفُوق الأهميـ ــة تَــ يـَ ــقَابَات ا¢هَمِّ ون لِلنَــ ــ ة، يُعْطـُ ــَ  أنهم، في المُمَارَسـ
ــقْدِيرِي، ســيكون مِن الخطــأ )في زب الثــوري. بينمــا في تَـ ا لِلحِــ  يُعْطُونَهَــ
يَــة إلى النَـــقابات، اء الاÃسْبَـــقِيَة في الاÃهَمِّ  المرحلة التاريخية الحاليــة( اEعْطَــ
 بِالمُقارنة مع أهميــة الحــزب الثــوري، وذلــك في النضــالات الجماهيريــة،
 سواءً كانـت هذه النضالات مطلبيــة، أم اِحْتِجَاجِيَــة، أم ثوريــة. ولمــاذا ؟
ــعًا، أو مُهَلْهَلًا، أو ا، أو مَائِِـ  لأن النـقابة، رغم ضرورتها، تبقى تـنظيما هَشًّ
لًا، بالمقارنــة مــع الحــزب الثــوري. ولأن قـــيادات نـــقابة وِّ وًا، أو مُتَحَــ  رَخْــ
انَت  "الاتحاد المغربي للشغل" ]غــير مشــاركة في الجبهــة الاجتماعيــة[ خَــ
رَة لِخِدمــة النظــام السياســي خَّ ون مُســَ أن تَكُــ ــة، وَقَبِلَت بِــ  الطبقــة العامل
 القــائِم. ولأن قـــيادات نَـــقَابَة "الكُونْـــفِيدِيرَالِيَة الديموقراطيــة للشّــــغل"
ــاد ــار الاتحــ ــ ــد انهيّ ــ ازَت )بع ــ ــة[ اِنْحَــ ــ ــة الاجتماعي ــ ــاركة في الجبه  ]مُشــ
مَالِية، وإلى الإصــلاحية، وإلى التواطــؤ الطبقـــي، ولــو ا�ســَ  السوفياتي( إلى الرَّ
ةً بالمُقارنــة مــع خطــاب نـــقابة اهِرِه أكــثر نضــاليَّ لَّ في ظَــ  أن خطابهــا ظَــ
ــت وْ كانـ ــ ــقابات، وَلَ ــدًا النـ تَطِيع أب ــربي للشــغل«. ولا تَســْ  »الاتحــاد المغ
يَة مِن ا¢دْوَار الحزب الثوري الاشتراكي. دْوَار ا¢كْبَرَ ا¢هَمِّ الِيَة، أن تَـقُوم بِا¢  عُمَّ

كْ" ) ــْ ــة "سُولِيدَارْنُوسـ اليـ ــقابة العُمَّ ــا أن النَــ رُ هنـ ــ ذَكـِّ  ( فيSolidarnoskوَا�
ا، بين ســنوات  ة المهنــدس لِيشْ فَالِيشــَ  ،1990 و 1980بُولُونْيَا، بِزَعَامَــ

اسَات مُـعَادِيَة لِلْمَصَالح الاِسْتـرَاتِيجِيَة لِلطَبَـقَة العَامِلة. حيثُ ـذَت سِيَّ  نَـفَّ
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ــة، ــ يحِيَّة، ومن الاEمْبِرْيَالِيَّات الغربي ــِ ة المَســ ــَ ا عُمَلَاء مِن الكَنِيســ ــ  اِخْتَرَقَهَــ
وَاسْتَـعْمَلُوهَا لِتَخْرِيب طُمُوحَات الطبقة العاملة.

 وانتـقد محمود جديد »دعــوات الجبهــة الاجتماعيــة للاحتجــاج أيــام
 «، حيث أن تَنْـفِـيـذ هذه الاحتجاجــات لم2022 أكتوبر 17- و 16 و15

تَوَى »درجـــة تَــــكَهْرُب المُنـــاخ الاجتمـــاعي«. وهـــذا النــــقد  يكن في مُســـْ
نُ  صـــحيح. لأن أحـــزاب اليســـار، والنــــقابات، والجمعيـــات، الـــتي تُــــكَوِّ
ــاهيري وم من أي نضــال جم بُ على العُمُــ رَّ ــة«، تَتَهَــ ــة الاجتماعي  »الجبه
وْض نضــال مشتـــرك تِثْنَائِِيّ على خَــ  مُشترك. وإذا وَافَـقَـــت في ظــرف اِســْ
 مُحدّد، فإنها تَكْتَـفِـي بالمُوافـقة على الدعوة اEليــه، لكنهــا لَا تُشــارك فيــه،
ا من الأشــخاص، وَدُونَ أن تَـقُـــوم  أو تُشارك فيــه لكن بأعــداد قليلــة جــدًّ
اح هــذه نْجَــ Eعلامي، أو نضــالي، لِاEــعْبَوِي، أو ا ــأيّ مجهــود تَنْظِيمِي، أو تَـ  ب

المَسِيرَات الاحتجاجية، أو المُظَاهرات المَطْلَبِيَة. 
ة« غريبــة، ر »مُفَارَقَــ  وَطَلب محمود جديد من كــل مناضــل أن يُـفَـــسِّ
ة« بين وَاقِـعَـيْن : من جهة أولى، »جبهة اجتماعيــة تــدعو  تَتجلّى في »الهُوَّ
 للنضال، دون ]أن يَحدث[ تجاوب ]جماهيري[ في المستوى المطلــوب«
 مع هذه الدَعَوَات؛ ومن جهة ثانية، وُجُود »احتجاجات شعبية تلقائِيــة لا
ـــر لتلــك رُّ المُـفَـسِّ  ]يُوجد فيها[ دور لتلك الجبهة الاجتماعية« ! فهــل الســِ
ــة، أم أن ــة" ليســت ثوري ــة الاجتماعي ــادات "الجبه ــو أن  قِيّ ــفَارَقَة ه  المُـ
ل فُنــون  الجماهير لا تَـثِـقُ في تلك القـيادات، أم أن تلــك القيــادات تَجْهَــ
رفُضُ  النضال الجماهيري المشتـرك، أم أنها تَخاف من الـقمع، أو أنها تَــ
ـــر رّ المُـفَـسِّ حِيَة بِمَصــالحها الشخصــية ؟  أم هــل أن الســِ  تَـقْدِيم أيّــة تَضــْ

لِضُعْف "الجبهة الاجتماعية" يُوجد على مُستويات أخرى ؟ 

رَت الصيغة الأولى في يوم الخميس    ديسمبر1رحمان النوضة، )حُرِّ
2022.)

9  من  8  صفحةرحمان النوضة، سِرُّ ضُعف "الجبهة الاجتماعية".                            



9  من  9  صفحةرحمان النوضة، سِرُّ ضُعف "الجبهة الاجتماعية".                            
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